
 دعــونـــا من "الــسيـــارات الملغــومــة"،
مـن الجـثــث المكـــومـــة علـــى الأرض،
مـــن وجــــــــوه الأمـهــــــــات المـــتـفـجــــــــرة
بـــالعـــويل، مـن الـــدمـــوع والحــســـرة
ولطـمات الـوجوه، دعـونا مـن دخان
الكـتب المحتـرقـة فـى شـارع المـتنبـى،
وحـصيلــة القتلـى وخــرائط الـدم ، دعـونـا من
اختصـار المـأسـاة فـى عبـارة دبلـومـاسيـة "الملف
الـعراقى" وصنوه "الملف الفلـسطينى"، وأيهما
تـشبعت صفـحاتـه بدم أكـثر؟. دعـونا مـن هذه
الـــوجـبـــة الـصـبـــاحـيـــة المعـتـــادة علـــى المـــائـــدة
العـــــربــيــــــة العـــــامـــــرة بــكل صــنــــــوف العـــــذاب،
ولـنــتحـــــدث قلــيلا عـن "الــصـــــدور المـلغـــــومـــــة
بـــالألم"، وهــى تــداس يـــوميــا بــأحــذيـــة جنــود

غليظة ولا تنفجر!!
فلا يمـكن بـسهـولـة أن أنــزع من ذاكـرتـى صـور
بــــائع الـكـتــب المفــــروشــــة فــــى شــــارع المـتـنـبــــى
المــنهــمـك بــكلــيــته فـــــى قـــــراءة كــتـــــاب..بــــــائع
الحلــوى الــذى رفـع قمــاش عــربـته الخـشـبيــة
وأخــرج لــى كــارنيــة اتحــاد الـكتــاب.. الـشعــراء
الـــذيـن يـبــــرزون فجـــاة مـن كل نـــاحـيـــة،.. فـن
التصـوير عنـد العرب بـورقه الأصفر ولـوحاته
الـنــابـضــة بــالحـيـــاة.. الكـتـب المـنــســوخــة فــى
سـنــوات الحـصــار.. عـــامل الأســانــسـيــر الــذى
أســمعـنــــا شعـــره، هـل يمكـن أن أنــــزع كل هـــذه
الصـور الموشومـة فى الذاكـرة؟ ؟ هل تقدر قوة
مــــــــا علـــــــى انــتـــــــزاع الـــــــروح مــن الحـــضـــــــارات
الانــســـانـيـــة الـــراسخـــة، وتــسـتـبـــدلهـــا بـــالمـــوت
والخـراب .. لقــد فعلهــا الانفتـاح الاقـتصـادى
فــى شــارع الـكتـب والمكـتبــات بــالقــاهــرة "شــارع
الفجالة"، فحوله بقـدرة قادر، وبنعومة فائقة
ودون احـتلال أو عــربـــات ملغــومــة، إلــى شــارع

السراميك والأدوات الصحية!!.
والـيــوم تـقف العـصــابــات الارهــابـيــة والقـتلــة
جـنبــا إلـــى جنـب القــوات الأمــريـكيــة المحـتلــة
فيقـدمون لهـا مبررات ممهـورة بالدم الـعراقى
لكـى تـطمـس روح بغـداد وتمــسخهــا، لتـصـبح
مثل كـثيــر من اخـواتهــا: من عـواصـم الجهل.

خـــــــــــارج المـــــــــــدى

تـــــــــأمـلات الحـــــــــريـق
فـــــــــــــارس خـــــــضـــــــــــــر 
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شـــارع المـتـنـبـي علـم شـــاخـص في دنـيـــا
الـثقــافــة العــراقيــة وان اغتــاله حــرقــاً
من اراد اطفـاء نـور العـلم والمعـرفـة في
هـذا المعلم العـصري مـن معالـم بغداد
والعـــــراق. ولـــشـــــارع المـتـنـبـي تـــــاريـخه
الخـــــاص كجــــزء مـن مـحلــــة فــــراشــــة
العـبـــاسـيــــة ودرب القـــز وهـــذه جـــولـــة
اسـتــــذكــــاريــــة داخل المـتـنـبـي ومـقهــــى

الشاهبندر عبر التاريخ
عماد عبد السلام: الاتمك خانة

يقـــول الـــدكـتـــور عـمـــاد عـبـــد الـــسلام

مـنـــذ أعـــوام طـــويلـــة، قـبل زلـــزال الـتـــاسع مـن
نيـســان أيـضــاً، كـنت أتـســاءل مع نفــسي: لمــاذا
يكــرهــونـنــا؟ وهــو الــســـؤال ذاته الــذي طـــرحه
الأميـركيون بعـد أحداث 11 سبـتمبر المـرعبة..
لا أجــــد غــضــــاضــــة مــن القــــول أن مـن ارتـكـب
جـريمـة سبـتمبــر لا يختلف بـشيء أن لـم يكن
هـو نفسه مـن يرتكـب هذه الجـرائم المـروعة في
العـراق وآخـرهـا جـريمـة شـارع المتـنبي.. وأعـود
للـســؤال : لمــاذا يكــرهــوننــا؟ لا أريــد أن أقع في
فخ التـحليلات الـطنـانـة: عـراقـة البلـد، آثـاره،
تــــاريـخه، ثــــرواته، مــــوقعـه... ألخ.. عـنــــدي أن
ذلـك كله لـيــس مهـمــاً، وأمــامـنـــا العــديــد مـن
الأمثلة على شعـوب تقدمت دون أن تملك من
هــــــذا وذاك شــيــئــــــاً... فــيــمـــــــا نحــن نــتـــــــراجع

للوراء.. 
هل استهـداف شـارع المتـنبي صـدفـة؟ أم لكـونه
مجــرد هــدف سـهل)بلغــة المحللـين!!!(، أم لأنه
مكـان نمـوذجي لـتجمهـر الـبشـر مـا يـسهل من
اصــطيـــاد أكبــر عـــدد منـهم؟ بــالـطـبع نـحن لا
نــسـتـبعـــد تلـك العـــوامـل كلهـــا، ولكـن نـضـيف
إلـــيـهــــــــا، بـقــــــــوة أن الــــــشــــــــارع تم اســـتـهــــــــدافـه
بتـخطيط معلـوم ودقيق.. بعبـارة أخرى: أنهم
يكــرهــوننــا، ولــذا يـسـتهــدفــون رمــوزنــا... لقــد
اسـتهــدفــوا مــرقــدي الأمــامـين في ســامــراء...
واستهـدفوا جسـر الأئمة... واستهـدفوا سـاحة
الــتحـــريـــر... والــطـيـــران... اســتهـــدفـــوا مـــدن
الـتعــايــش الكـبــرى مـثل المـــوصل والـبـصــرة...
اســتهــــدفــــوا مــــدن هــــذه الــطـــــائفـــــة أو تلـك..

تعال نرثي الكتاب 
تعال نرثي الشارع والمقهى

و نؤبن خطوات من مر عابراً
أو خطوات من بينه وبين المتنبي 

حبل أسى وضياع .....
تعال ننشد شعراً

عند بوابة السراي أو الشابندر
تعال نتألق بين الجموع

كصبيان نزقين ،
نتبادل الرثاء

فهذا خراب جديد نلطم فيه ،
نتلمس طريقاً بين حروف نازفة 

وقراطيس تنوح
ونعتلي المنصة 

واحداً
واحدا

تعال نبعثر أصابع الميتين 
ونقف على أطلال مقهانا القديم

احــــــــــــــــــــراق مـــــكـــــــتـــــــبــــــــــــــــــــات بــغــــــــــــــــــــداد
لمــــــــــــــاذا يـــكــــــــــــــرهــــــــــــــونـــــنــــــــــــــا؟

المـتحــدة وأســسـت العــديــد مـن المـنــابــر لـبحـث
ذلك.. لا يعـقل أن يكــون الــدم العــراقي الــذي
صـبغ ســاحــاتنــا وملاعـبنــا وشــوارعنــا مـسـليــاً
لهــذه الــدرجــة بـــالنــسبــة للأشقـــاء والجيــران،
وهـكـــــذا فهـم يــــدعـمــــون تـــــدفقـه الغــــزيــــر ولا
يـأبهـون بــأجسـادنـا المحتـرقـة... لا يـفسـر ذلك

أبداً إلا بالكره..

بـبلاد المغــرب العـربـي الكـبيــر... وستـفهمـون..
اقـرأوا مـا يكتـبه المثقفـون منـهم عن مـأسـاتنـا
وسـتفـهمـــون.. المئـــات من هــؤلاء الانـتحـــاريين
جــــاؤوا للعـــراق لــشــــدة الكـــراهـيـــة في قلـــوبهـم
وليــس طمعـاً بـالحــور الجنــان... ولهـذا لا بـد
مـن فتح مـدارس جـديـدة لـبحث مــشكلـة لمـاذا
يكــرهـــوننــا... بــالــضبــط كمــا فعـلت الــولايــات

اســتهـــــدفـــــوا الأقلــيـــــات الــنـــــادرة: الــصـــــابــئـــــة،
الــيــــــزيــــــديـه ألخ.. والأمـــثلــــــة لا حـــصـــــــر لهــــــا
بــاستهــدافهم رمـوزنـا الـوطـنيــة.. فمـاذا يعـني
ذلـك؟ ألا يعـنـي ذلـك بــــوضــــوح شــــديـــــد أنهـم
يكرهوننا؟؟ أسألوا اي عراقي زار أو استقر في
اي مـن بلـــدان الجـــوار الأعجـمـيـــة أوالعـــربـيـــة
وسـتفهـمــون كلامـي... اســألــوا اي عــراقـي مــر

عـبــد الخـــالق كـيـطــان

ــــــــــــــــــــــارع المـــــــــتـــــــــنـــــــــبـــــــــي ــــــــــــــــــــــاريـــخ ش ـمـــــــــن ت ـ
باسم عبد الحميد حمودي

* بين المتنبي
وسوق السراي

* مثقفو
الستينيات وزمن

الحصار
* بين يوسف

حوريش وصيدلية
كاكا

* سوق الجمعة
والثقافة البغدادية

بـغـــــــــداد ويــكـــتـــنـــــــــز مـــن خـــبـــــــــرتـهـــــــــا
ومخطوطاتها وكنوز المعرفة فيها.

سوق الجمعة والثقافة البغدادية
وقـــد شـكل ســـوق الجـمعـــة في المـتـنـبـي
ظـــاهـــرة حـيـــة في الحـيـــاة الــثقـــافـيـــة
البغداديـة فقد كـان المشتغلـون بالادب
والفــن والــــصحـــــافــــــة يجــتـــمعـــــون في
مقـاهيـهم الاثيـرة كل جمعـة صبـاحـاً،
حـسن العجمـي والبرلمـان )التي زالت(
بعد ان بقيـت طويلًا تحت اسم مقهى
الــــــرشــيـــــــد والمقــــــاهـــي القــــــريــبــــــة ثــم
يتحولـون الى شارع المتنـبي، يتجولون
بــين مكـتـبـــاتـه ويقفـــون عـنــــد مكـتـبـــة
الـــشــطــــري حـيـث يـبــــدأ مــــزاد الـكـتـب
الـنــازلــة حــديـثـــاً للــســوق حـيـث تــوزع
مكـتبـة عـالـم او اديب الــى اشلاء بعـد
ان تبـاع بـالمـزاد في وقـت يتهـامــس فيه
اديب مع كتبي محـاولًا الحصول على

كتاب ممنوع ومستنسخ.
حكاية الاستنساخ

وجـــد الـبـــاعـــة الــشـبـــاب والــشـيـــوخ في
حكـايـة الاسـتنـســاخ للكـتب المـمنـوعـة
زمن الـنظـام الـســابق سبـيلًا محتـرمـاً
لـلفــــــائــــــدة المــــــاديــــــة –رغــم خـــطــــــورة
الممـارســة- ولايصـال الكـتب الجـديـدة
التـي لم تــدخل العــراق الــى المـثقـفين
باسعـار ميسـرة وكانـت الكتب الـدينـية
والسياسية المعارضة اولى الكتب التي
تجــد اقبـالًا كـبيـراً عـليهـا اضـافـة الـى
مـــســتــنــــسخـــــات المـــــوســـــوعـــــات وكــتــب

البرامج والكتب العلمية.
سيعود مثل العنقاء

وظل ســـــوق المــتــنــبــي الــثقـــــافي حــتـــــى
احـــــــراقه ضــمـــن مخـــطـــط اجــــــرامــي
واضـح المعـــــالـم، رئـــــة يـتــنفـــس مــنهـــــا
مثقفـو العـراق هـواء الحـريـة والمعـرفـة
وسيعود المتنبي الـشارع كالعنقاء التي
تــولــد مـن وسـط حـــريقهــا رغـم حقــد

المتخلفين احفاد هولاكو.

في القـرطاسيـة في بدايـة شارع المـتنبي
قريـباً مـن شارع الـرشيـد وعلى مقـربة

من صيدلية كاكا الشهيرة انذاك.
التحول الكبير

وكــان التحــول الكـبيـر في هـذا الـشـارع
الذي كـان شارعـاً يضم بعض المـطاعم
والمخــــازن والمــطــــابع عـنــــدمــــا انـتـقلـت
مكـتـبـــة المـثـنـــى عـــام 1950 ثـم تـــوالـت
انتقالات المكتبات الاخرى مثل مكتبة
المعارف والمكتبـة الحيدرية فـيما اسس
الشيخ علي الخاقانـي مكتبة )البيان(
فـيهـــا واســس عـبـــد الـــرحـمـن حـيـــاوي
)مكـتـبــة الـنهـضـــة( وظهـــرت مكـتـبــات
جــــــديــــــدة ومـــتخـــصـــصــــــة بــــــالـعلــــــوم

وبالتراث.
ازدادت اهـميـة شـارع المتـنبـي الثقـافيـة
تـــــدريجـيــــاً فـيـمــــا ضـعف شــــأن ســــوق
الــســراي الــذي تحــول تـــدريجـيــاً الــى
دكـــــاكــين لــبــيع المــــــواد القـــــرطـــــاســيـــــة
والكـتب المــدرسيـة القـديمــة وانتـشـرت

فيه )بسطيات( المجلات القديمة.
ووجـد مثقفـو الـستـينيـات ومـا بعـدهـا
في المـتنـبي رئــة ثقـــافيــة تـنتـشــر فـيهــا
المـكــتــبـــــات بــكل اشـكــــــالهـــــا الـعلــمــيـــــة
والـــديـنـيـــة والـتـــراثـيــــة ودخلـت ســـوق
الـكــتــب المــمـــتع الــثــــــري هــــــذا وجــــــوه
جـديـدة تــولت عـمليـة شــراء المكـتبـات
الشخصـية للادباء والفنانين واساتذة
الادب واســـــاتـــــذة الجـــــامعـــــات الـــــذيـن
اذاهــم الحـــصـــــار الـــــذي فــــــرض علـــــى
العــراق في الـتــسعـيـنـيــات اثــر احـتلال
العــــــراق الـكــــــويــت ووقــــــوف المجــتـــمع
الدولي باسـره ضد هذا العدوان الذي
لــم يـكــن العـــــراقــيــــــون يفـكــــــرون به او
يــتــــــوقعـــــون حــــــدوثه لـــــولا الــنـــــزعـــــة
الــدكـتــاتــوريــة وحـب الاثــرة والعــدوان
التي اتـصف بهـا رأس الـنظــام السـابق
المهـم ان شــــارع المـتـنـبـي صــــار مـعلـمــــاً
ثقــافيـاً عــربيـاً يـزوره كل مـثقف يـصل

ويقــول الحــاج هــاشم مـحمــد الــرجب
)وهـــو شقـيـق الكـتـبـي المــرحــوم قــاسـم
محـمد الرجب مـؤسس مكتبـة المثنى(
في كـتابه )مـن تراث المـوسيـقى والغـناء
العراقي( في الفـصل الذي كان عنوانه
"هكــذا رأيـت مقــاهـي بغــداد في القــرن
العـشـريـن" عن مقهـى الـشـابنـدر "كـان
يقـــرأ فـيهـــا المقـــام رشـيـــد القـنـــدرجـي
ويــــوسف حـــوريــش وهـي اخـــر مـقهـــى
قــــــــرئ فـــيـهــــــــا المـقــــــــام الــــــــى نـهــــــــايــــــــة
الـثلاثيـنيـات وبـالاخيـر )كـذا( اقـتصـر
)ت( قـــــراءة المقــــام فــيهــــا خـلال شهــــر
رمضــان فقط وانـا رأيـت ذلك وهي مـا
زالت قـــائمــة الــى هـــذا اليــوم بـــالاسم
نفـسه وصاحبها محمـد الخشالي من

المحبين للمقام العراقي".
سوق السراي والمتنبي

لم يكن شـارع المتنبي مختصـاً بالكتب
والمكـتـبـــات الا مـن المكـتـبـــة العـصـــريـــة
الـتي كان صـاحبها مـحمود حلـمي قد
اســــسهـــــا في نهـــــايـــــة الـعقـــــد الــثـــــالــث
واستـورد الكتب من مصـر وبلاد الشام
وطـبع اولـــى اعـمــــال القـــاص الـــرائـــد
محـمـــود احـمـــد الــسـيـــد ووزع دواويـن
الرصـافي والشـبيبي مـحمد رضـا وكان
وكيلا لـدار المعارف بمـصر، ثـم انتقلت
مـلكـيـــة المكـتـبـــة الـــى الــسـيـــد محـمـــد

صادق القاموسي بعد وفاة حلمي.
وكانـت معظـم المكتـبات الـرئيـسيـة بما
فيهــا مكـتبـة المـثنــى لصــاحبهـا قــاسم
محـمــــد الــــرجـب والمـكـتـبــــة العــــربـيــــة
لـصــاحـبهــا الحـــاج نعـمــان الاعـظـمـي
ومكـتـبـــة الفـلفلــي ومكـتـبـــة ابـــراهـيـم
الـسدايـري ومكتبـة المعارف لـصاحـبها
مـحمــد جـــواد حيــدر ومكـتبــة الــسلام
لمحـمود قـالبجي وغـيرهـا من المكتـبات
مـوجــودة ومتـراصـة في سـوق الـسـراي،
ثم اسـس الاخــوان عبـد الكــريم وعبـد
الحـميـد زاهـد مكـتبـتهمــا واعمــالهمـا

المـؤسسـة فقيـل هو زقـاق الاكمكخـانة،
وعـــد مـن ازقــــة محلـــة جـــديـــد حــسـن

باشا وهو شارع المتنبي فيما بعد".
عباس بغدادي: القصة خون

والمقامات
ويقــــول الاسـتــــاذ عـبـــــاس بغــــدادي في
كـتــــابـه )بغــــداد في العـــشــــريـنــــات( وفي
الفصل الخاص بـ)شارع الرشيد( عند
حـــــــديـــثه عــن شـــــــارع الاكــمــكخـــــــانـــــــة
)المتنبي( ما نصه "في اخر هذا الشارع
ومقـــابل قهــوة الــشــابـنــدر كـــان الفــرن
الكـبـيــر لـصـنع صـمــون العــسكــر زمـن
العــثــمــــــانــيــين لــــــذلـك ســمــي جــــــادة
الاكـمكخــانــة وعلــى رأس هــذا الـشــارع
)مــن جهــــة الــــرشـيــــد( مخــــزن ومـحل
اسطوانات حـوريش وابن عمهم مغنى
المقــام يـــوسف حــوريــش وعلــى الــركـن

الاخر خرائب مسقفة".
وعـن مقهـى الـشــابنـدر يقـول بغـدادي
"بـالقـرب من المحـاكم ومقـابل القشـلة
)كانـت قهوة الـشابـندر( وكـانت محـطا
لكل مــراجعي المحــاكم ودوائـر الـدولـة
فهـي مــــزدحـمــــة بــــالــــزبــــائـن الــــذيـن
يــشـــربـــون الـنـــركــيلـــة بـــانـتــظـــار فــتح
الـــدوائــــر الحكـــومـيـــة.. وبجـــوار قهـــوة
الــشـــابـنـــدر دكـــان لـبــيع القـــرطـــاسـيـــة
والـطوابـع الماليـة يعود لـرجل من بيت
الاحمــدي.. وبجــوار المقهــى مـصــوران
بـالماكنـة القديمـة لتصـوير من يـحتاج
الـى صـور في مــراجعته للـدوائـر وعلـى
الحــائــط في محل المـصــور قـطعـــة من
الـقــمـــــــاش الاســـــــود فــيـهـــــــا مـخــتـلـف
الـتـصـــاويـــر.. وفي المــســـاء كـــانـت قهـــوة
الــــشـــــابــنـــــدر مـحلا لانــتـــظـــــار )فــتح(
المايخـانة المجاورة للمـقهى التي تفتح
بعد اذان المغرب او بانتظار القصخون
او قـــــــارئ المقـــــــام العــــــراقــي وجــــــوقــــــة

الموسيقى في بعض ايام السنة".
هاشم الرجب: اخر مقهى للمقام

رؤوف في كــتــــــابـه )معــــــالـــم بغــــــداد في
القــــــرون المــتــــــاخــــــرة( عـــن محـلاتهــــــا
واسـواقهــا ووقفيـاتهـا فـيقف في فـصل
)محلات بغــداد( عنــد محلـة )جـديـد
حـسن بـاشـا( فيجـد ان شــارع السـراي
هو شارع جـديد حسن بـاشا نفسه أما
شـــارع المـتـنـبـي فـنجـــده في فــصل )دور
الصـناعـة( تحت اسم )الاتمك خـانة(
او المـــطـــبخ الحـكــــــومــي حــيـــث يقــــــول
المـؤلف "ويسمـى احيـاناً بـالاكمكخـانة
أي المخـبــــز.. ونـــسـب زقــــاق الــــى هــــذه

تـعـــــــــال ..... فـقـــــــــد احـــــــــرقـــــــــوا المـــتـــنـــبـــي
 كـــــــريم شـغــيـــــــدل

وأنفاس الملائكة
تعال نتمرى

في ما تناثر من دم بين الزجاج
فقد خربوا النهر
وأحرقوا الساقية

موعدنا هناك
نموت على المنصة

واحداً
واحدا

تعال نخط على النعوش
آخر القصائد

تعال واختر نعشك
من بين الهشيم

تعال نشطف
ما تناثر

وما تمزق
وما تطاير
وما تقطع

وما احترق
لعل مرثية أبدية

تنشب أظفارها بلحم الخراب

....... قد أحرقوا المطر
  فلا عيناك غابتا نخيل

  ولا أضواء لاسحر
  قد أحرقوا قميص عائشة

 ومرغوا شيراز في دم القمر ....

تعال نعتلي المنصة
وننشد للهشيم ....

ما لدموعك اسودت
ما لصمتك نازف

ما لحنجرتك انثلمت
وانذبحت على قميصك الكلمات

ألست بشاعر وهذه بغدادك احترقت
تعال فقد أحرقوا المتنبي

ألست نبياً
ألست عرافاً

ماكراً

تعال ننزف آخر الكلمات
وندفن آخر الموتى

تعال نلم أطياف المراثي المبعثرة
تعال نشوه المشهد

ونرسم على الرماد 
حمامة من دموع

تعال يا ابن دجلة
يا وليد الأسى والضياع

هذي بغدادك احترقت
وطافت على صفحة النهر 

جثث الحروف

فقد تفجرت على الرصيف
كلمات الله

وتمزقت حروف الوحي

ساحراً
بماذا تكهنت إذن

ساعة أحرقوا كتب الأنبياء
تعال ......


